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Iraq paeper

)بناظيربوتو(.. عراقية
ــــاً لمــــا قـــــاله الـــســيــــاســيــــون  لأأضـــيف شــي
ــــــاكــــســتــــــان أو الـعــــــالــم ــــــون في الــب والمحـلـل
بخـصـــوص الـنهـــايـــة المـــأســـاويـــة للــسـيـــدة
)بنـاظيـر بـوتـو( سيـدة البـاكـستـان المتـوجـة،
وراعيـة الاعتدال الـسياسـي في بلد إسلامي
تــتقـــاذفه أمـــواج الــصـــراعـــات الــسـيـــاسـيـــة
والـــديـنـيـــة والقـبلـيـــة والإقلـيـمـيـــة، هـــذا لـيــس مـن
واجبـي ولاحتـى مـن اختـصــاصي، بـل ان من المقـام
ورحـيل الــسيــدة الـشــابــة، الـطمــوحــة يــدفعـني لأن
ـــومــــة صغـيـــرة عـن اكف أو أعـيـــد الـتـــذكـيـــر بمـعل
)بنـاظير( وعلاقـتها الخاصـة جداً ببلـدنا )العراق(

نعم العراق..
في زيـــارة لـي للـبـــاكــسـتـــان عـــام )1982( ضـمـن وفـــد
رسـمي عـراقي لـتمـثيل مـدينـة بغـداد العـاصمـة في
مــؤتمــر )العـــواصم الإسـلاميــة(عقــد في العـــاصمــة
البـاكسـتانـية )أسلام آبـاد( في زمن الجـنرال )ضـياء
الحق( حـاكم بـاكـستـان العـسكـري الـسـابق وخـصم
والد )بناظير( ذو الفقـار علي بوتو الذي اضطهده
ـــأذنـي المـــرافق وسجــنه وأخـيـــراً أعـــدمه.. هـمـــس ب
البـاكـستــاني للـوفـد العـراقـي بمعلـومـة عـابــرة، لم
أصــدقهـــا في حيـنه.. مـن ان )بنـــاظيــر( مــولــودة في
العـراق..!! ونـسيت هـذه المعلـومـة في خـضم أحـداث
الحيـاة الصـاخبـة.. وفي بدايـات عقد )الـتسعيـنات(
من القرن المـنصرم، زارت الـسيدة )بـناظيـر( العراق
يـوم كـانـت رئيـسـة وزراء بـاكــستـان زيـارة رسـميـة0..
وكـان ضمن مـنهاج زيـارتها، زيـارة العتـبات المقـدسة
وتحــديــداً مــرقــد الأمــام عـلي بـن أبي طــالـب علـيه
الـــسلام في الـنـجف الاشـــرف، وهـكـــذا كـــان، وفـعلاً
وإثـناء زيـارتها لـلنجف طلبـت زقاقـاً نجفيـاً معيـناً،
وســـألـت عـن أحـــد بـيـــوت ذلـك الـــزقــــاق العـتــيق،
وعنــدمــا ســألـت عن ســر زيــارتهــا للــزقــاق ولـلبـيت

الـنـجفـي المـــذكـــور..!!
ابتسمت وأجابت أنها
مـــــــــــولـــــــــــودة في ذلـــك
ـــــســـنـــــــة الـــبـــيـــت في ال

الفلانية..!! 
وهـــكــــــــــــــــذا أشــــــــــــــــارت
ــــــنـــــــــــــــــــاظــــــيــــــــــــــــــــــر( )ب
للــصـحفـيـين آنـــذاك
إن عـــــــائـلـــتـهـــــــا ومـــن
ــــــدتهـــــا ضــمـــنهـــــا وال
ــــســيــــــدة )نـــصــــــرت ال
بـــيـجــــــــوم( زوجــــــــة ذو
ــــو، ــــوت الـفقـــــار علــي ب
عنــدمــا كــانت حــاملاً
بهــا وفي أيــام حـملهــا
الأخــيــــــرة، كــــــانــت في
زيــــــــــــارة الـعــــتــــبــــــــــــات
المقـــدســـة في الـنـجف
الاشرف، وشاء الله إن
تـتـم الـــولادة في ذلـك
ــــنـجـفــــي ــــيــــت ال ــــب ال
المبارك.. لـذلك فأنها
أي )بـنـــاظـيـــر( كـــانـت
ـــــأن خــيـــط ـــــشعـــــر ب ت
ـــطـهــــــا ــــســب( يــــــرب )ن
ـــالعـــراق، وتحـــديـــداً ب
بمـدينـة النـجف التي
هـــــــي )مـــــــــــــــســـقـــــــــــط
رأسهـــا(.. وعـبـــرت في
زيـــــــارتـهـــــــا تـلــك عـــن
ــــاء تعـــــاطفـــــا مع أبــن

الـشـعب العــراقي وهـم يعيـشــون في محنــة الحصـار
الاقـتـصــادي المــريــر الــذي فــرضـته الأمم المـتحــدة
آنـذاك وألمهـا لمـا شـاهـدته ولمـسـته من آثـار صحـبته
ومــآســاويـــة تعـــرض لهــا أبـنـــاء العــراق جــراء تـلك
العقــوبــات الـــدوليــة.. بـل الأكثـــر من هـــذا.. وحتــى
نقتــرب مــن )دقــة( عنـوان هـذا الـصمــود الصـحفي
العابـد نذهب إلـى ما ذكـره الكاتـب العراقـي )رشيد
الخيـون( المقيم في لنـدن حاليـاً في مقالتـه المنشورة
ــــرآي بجـــريـــدة )الـــشـــرق الأوســط( في صـفحـــة ال
بعـددهـا الصـادر يـوم الأربعـاء المـاضي المـوافق 1/2/
2008 تحت عنـوان )عاتكـة السنـد( حيث يشيـر الى
معلـومة أخـرى )تسـند( مـا ذهبنـا إليه وتـعزز صـلة
عـائلـة )بـوتـو( وزوجهــــا )آصف علي زرا دري( ووالـد
أولادهـــا الـثلاثـــة بـــأن هـــو الاخـــر له صلـــة )نــسـب(
بـالعـراق، وتحـديـداً بمــدينــة )الكـاظـميــة(.. من ان
ــــشـعــب ــــســيــــــد )آصـف( زعــيــم حــــــزب ال ــــــده ال وال
الباكستـاني حالياً هي السيـدة)سلطانة خانم( من
موالـيد مـدينـة الكـاضمـية وتـعود نـسبـها إلـى أسرة
)الجـــواهـــريـــة( المعـــروفـــة في المـــديـنـــة مـنـــذ القـــدم،
ومـازال إعقـابهـا مـوجـوديـن وفيهـا ومـنهم المـرحـوم
)الحـاج عبـود الجـواهـري( صـانع الـسيـوف الحـاذق

وأولاده. 
ـــســتـــطــيـع القـــــول والــتـــــأكــيـــــد إن الـــســيـــــدة إذن ن
)الحــديــديــة( المعـــذورة )بنـــاظيــر ذو الفقــار بــوتــو(
الـزعيمـة البـاكـستـانيـة المتنـورة، هي عـراقيـة المـولـد
ـــــى زوجهــــا والهــــوى وكــــذلـك يــنـــسحــب الأمـــــر عل
المفجـــوع )أصف( وأولادهــا الـثلاثــة الــذيـن فقــدوا
اعـز إنسـانة في حـياتهم.. عـوضهم الله عنـا بالـصبر

الجميل..؟ 
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من ان والده
السيد )آصف(

زعيم حزب
الشعب

الباكستاني حالياً
هي السيدة

)سلطانة خانم(
من مواليد مدينة

الكاضمية وتعود
نسبها إلى أسرة

)الجواهرية(
المعروفة في

المدينة منذ
القدم، ومازال

إعقابها موجودين
وفيها ومنهم

المرحوم )الحاج
عبود الجواهري(

صانع السيوف
الحاذق وأولاده. 

أول الغيث

عادل العرداوي

بغداد / المدى
كــانت الازمـة الـتي مــر بهــا العـراق في
شهــر مــايــس 1941 قــد بـــررت بعــد ان
اعــيـــــــد الـــــــوضـع مـــــــرة اخـــــــرى قــيـــــــام
حكـومـات اتـسمت بــالشـدة والصـرامـة
كـــــانــت الـــــوزارة الــتــي الـفهـــــا)جــمـــيل
المــــــدفعــي( مــن الـــــوزارات الــتــي تــضــم
الــــســـــاســـــة المجـــــربــين ولـكــن مــن دون
ادخـــــــال دم جـــــــديـــــــد فــيـهـــــــا)فــنـــــــوري
السعيـد( غادر العراق الـى القاهرة في
منـصـب مفــوض للعـــراق هنــاك لهــذا
اعـطـي مـنـصـب وزيــر الخــارجـيــة الــى
ــــــــــــــوبــــــي( ووزارة )عــلــــــي جــــــــــــــودت الاي
الـــداخلـيــة الــى)مـصـطفـــى العـمــري(
ووزارة الاشغـــــال الــــــى)جلال بـــــابـــــان(
ووزارة المـــالـيــــة ومعهـــا العـــدل بــصفـــة
مــؤقتـة الـى الــدكتـور)ابــراهيـم كمـال(
ذلك الرجل الذي كان الكثيرون يرون
فـيه رئـيــســـا للـــوزراء المقـبل واعـطـيـت

ـ ـ

بغداد / المدى
كـــان الـكـــابـتن )مـــور( قــبل الاحــتلال الـبـــريــطـــانـي
قـنــصلا لـبــريـطــانـيـــا في الكــويـت. ولــم تكـن لـي به
معـرفة سـابقـة.فلا غـرو ان يثـير كـتابـه هذا مـخاوفي
في زمـن كــان فـيه الــرجــال يــســاقــون الــى الــسجـن
والمنـافي. هكــذا يفســر )سليمـان فيـضي( حـالـة حين
تـسلم كتـاب )مور( ويقـول توقـفت العربـة امام بنـاية
قـديمــة فتــرجلـت منهــا ومعي رجـلان ودخلنـا الـدار
فـطلـبــا مـنـي الانـتـظــار في فـنــائهــا ريـثـمــا يــشعــران
الكـابـتن بحضـوري ثم ادخـلني الغـرفه الـتي وضعت
في جـانب منهـا بعض الكـراسي وطـاولة صغـيرة وفي
الجــانـب الاخــر مـنـضــدة )لـلكــابـتن مــور( يحــرسه
ضابط برتبة كابتن ايضا وضعت على كتفيه شارات
الاركان القرمزية حيث اقدم عليه الكابتن )لورنس(
الــذي طلـب تنـظـيم هــذه المقــابلــة الخــاصــة والـتي
اعـتقــد بــأنهــا علــى جــانـب من الخـطــورة والاهـميــة
فتقـدم )لــورنس( وصـافـحني وراح يـرحب بـي ويعبـر
عن اشـتيــاقه لهــذا اللقـاء حـيث كــان يتقـن اللهجـة
المـصـريــة كي لاتــدرك اللـكنــة الاجنـبيـة فـيهـا حـيث
بدأت الكـوابيس تـنقشع عن مخـيلتي ومشـاعري في
الطـريق الـى هـذا المكـان وبـدأت الـطمــانينـة تـتسـرب
الــى نفــسي تـدريـجيـا. وبـاشــارة من )لـورنـس( غـادر
الكــابتن )مــور( الغـرفــة واغلق خلـفه البــاب فبقـينـا
نحن الاثنين وحـدنا في حين لم تكن الثـورة العربية
قــد شـبـت في الحجــاز حـتـــى ذلك الــوقـت.ولـم اكـن
اعلـم مـن )لـــورنــس( شـيـئــــا. فقـــد كـــانـت اعـمــــاله
واتـصــالاته في الحجــاز والجــزيــرة العــربـيــة تحــاط
بـالكـتمــان قبل نـشــوب الثـورة العــربيـة. امـا الـشهـرة
الــتــي اكــتـــســبهــــا )لــــورنـــس( واخــبــــاره الـعجــيــبــــة
ومـغامـراته الجـريئـة منـذ ذاعت بـعد الـثورة المـذكورة
في )10 حــزيــران عـــام 1916( اي بعـــد مقـــابلـتـي له
بــشهــريـن. وبعــد انفــرادنــا في الغــرفــة جــرت بـيـنـنــا
المحادثـة الاتيـة: اسوقهـا الى القـارئ الكـريم بأمـانة
ورغبة مني في الاخـتصار فسوف ارمـز الى )لورنس(

بالحرف )ل( والى اسمي بالحرف )س(: 
ل-اني وصلت البصـرة هذا الصـباح قادمـا من مصر
لغرض الاتـصال بك شخـصيا لـذا طلبتك الـى هنا

حال وصولي. 
س- اشكـرك وارجـو ان تـســامحـني اذا ســألتـك عمـا
اذا كان احدنا قد تشرف بمقابلة الاخر قبل اليوم.
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جميل مشاري 
في 1947 استقـال نـوري الــسعيــد من رئـاسـة
الـوزارة بعـد ان مهـد الطـريق لمن يـأتي بعـده
لاكـمــــال المهـــام الـتـي اوكـل بهـــا الــيه ولـكـن
الاميـر عبـد الاله احـتفظ بـالاستقـالـة بعـد
18 يـومــا من اسـتقـالـته بـسـبب بـروز صــالح
جبـر كمـرشح قـوي وخيـار اوحـد لبـريطـانيـا
خلـيفــة لـنــوري الــسعـيــد إضــافــة لـكفــاءته
الاداريـــة الـتــي اظهـــرهـــا مــن خلال المـــواقع
الاداريـة الـتي تـسـلمهــا والمنــاصب الـسـابقـة.
وكــان البــريطــانيــون يتـوقعـون له مـستـقبلا
كـبيـرا واعـتبــروه امل بـريـطــانيــا في العـراق.
وممـا يـذكـر ان صـالـح جبـر قــد رشح حــسب
الاتفـــاق بـين الــسعـيـــد والـــوصـي مــن جهـــة
والـبــريـطــانـيـين مـن جهــة اخــرى لـيـتــولــى
رئــاســة الحكــومــة. علــى ان يقــدم له نــوري
الـسعيـد الـدعم في مجلـس النـواب لـيحصل
علــى الـثقــة وفي يــوم 29 اذار 1947 اسـنــدت
الوزارة الى صـالح جبر اي بعـد 19 يوما من
تقـديم السعـيد اسـتقالـة وزارته الى الـوصي
وهـنــا اعــربـت الــسفــارة الـبــريــطــانـيــة عـن
ارتـيــاحهــا لـتــشكـيـل الحكــومــة وقــد جــددت
وصفهـا لـصـالـح جبـر)بــانه قـائـد الـسفـينـة
ونوري السعيـد ادميرال البحرية( وفي اوائل
نـيــســان قــدم صــالح جـبــر مـنهــاج حكــومـته
الجديدة وظهر المنهـاج واسعا وتضمن بنودا
كبيـرة وخيـاليـة، ولكن مـا يلفـت الانتبـاه ان
المنهــاج تضـمن في بـاب الـسيـاسـة الخـارجيـة
فقــــرة تعـبـــر عـن نـيـــة الحـكـــومـــة بــتعــــديل
معـاهدة 1930 على اسـاس المصالح المتـبادلة
ــــونــي ــــديــن ووفق الــتعــبــيــــر القــــان بــين الــبل
لـنـصــوص مـبــادئ الامم المـتحــدة لقــد كــان
ــــالامــــال والــطـمــــوحــــات المــنهــــاج مـفعـمــــا ب
ويحـتـــاج لفـتــرة زمـنـيــة طـــويلــة لـتـنفـيــذة
ووصفه توفيق السـويدي احد رؤساء الوزارة
الـسابقين وكان محقا بـذلك بانه)لا يتسنى
ــــــد تحـقــيـقـه الا بــنـــصـف قــــــرن( لـقــي لـلــبـل
بــرنـــامج صـــالح جـبـــر تقــديــرا كـبـيــرا مـن
مـجلـــس الــنــــواب وخــــاصــــة فــيــمــــا يــتعـلق
بمــوضــوع معــاهــدة عــام 1930 المعقــودة بـين

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

افــيـــــــة تـــــشـهـــــــد تـــــــوقــيـع مــيــثـــــــاق حـلـف بـغـــــــداد الــــصرّ

خالد خلف داخل
)الصرافية( والعيواضيـة لها صفحات طويلة
في تــاريخنـا يعـود الــى العصــر العبـاسي الاول
عـنــد بـنــاء مــديـنــة بغــداد علــى يــد الخلـيفــة
العـبــاسـي ابــي جعفــر المـنـصــور المـتــوفي سـنــة
ــنــــــــى مــــــــديــنــــــــة دار الــــــسـلام 148هـ الــــــــذي ب
والعيــواضيـة يقـال لهـا )العلـوازيــة( منـسـوبـة
الـــــــى رجـل اســمـه عــيـــــــواض امـــــــا مــنـــطـقـــــــة
الصـرافيـة الـتي محل مـوضـوعنــا الممتـدة بين
الجسر الحـديدي وحتى بـاب المعظم والمناطق
المحـيــطــــة حـتــــى مــــديـنــــة الــطـب. اشــتهــــرت
الصـرافية منذ القـدم باعتدال منـاخها ووفرة
بــســاتـيـنهــا وممــا اشـتهــرت به الـصــرافـيــة في
نهــايــة القــرن الـتــاسع عــشــر وبــدايــة القــرن
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سكنتها الشاعر ماهـر الكنعاني وعبد الوهاب
المفتي امـين العاصـمة الـسابق ومقـريء المقام
العـراقي يـوسف عـمر وقـد سكنـها الـعديـد من
الفلاحـين وهـم اهل الـصـــرائف الهــاربـين مـن
ظلم الاقـطاع في جـنوب الـعراق ويـنتمـون الى
عــشــائــر الــســواعــد وال ازيــرج وال بــو محـمــد
وتمــيــم وعـــشـــــرات العـــشــــائــــر الــتــي هجــــرت
أراضـيهــا وجــاءت إلــى بغــداد تلـتـمــس الــرزق
وبقــدر مــا كــانـــوا يكــافحــون مــن اجل لقـمــة
الـعيـش كــانت الـصــرافيــة بـصــرائفهــا انجـبت
ابـطـــالا مكــافحـين فقــد اشـتــركــوا في جـمـيع
ــــالعــــراق مـن احــــداث الاحــــداث الـتـي مــــرت ب
1941و1948و1952و1956 وقـمعـتهـم الــشــرطــة
المـلكيـة بــالعنف ومـن بين سكـان هـذه المـنطقـة
من الكادحين اشخاص متميزون منهم الحاج
عبـد الله الضـايعـي التمـيمي صـاحب مـضيف
غــالبــا مــا تحـضــره شخــصيــات بغــداد ومنـهم
المـرحــوم امين المـميـز وهـاجــري ومنـهم الحـاج
خلف داخل صــاحب المجلـس الحـسيـني الـذي
يقـيمه في داره بالـصرافيـة ومنهم الحـاج زبون
وادي الــــذي انقـــذ صــــرائف الــصـــرافـيـــة مـن
مجزرة رهيبة في عام 1963 حيث اتصل الحاج
زبـون وادي بــالعـقيـلي وتــدخل شخـصيــا لفك
الحـصــار عن حــرائق الـصــرافيــة وفي منـطقــة
الــصــرافـيـــة وقع حــدث مـن اهـم الاحــداث في
فتـرة الخمـسينـيات فـفي 21/تشـرين الثـاني /
1955 عقد في دار المـرحوم جمـيل عبد الـوهاب
احـد الـوزراء الـســابقين بـداره المـطل علـى نهـر
دجلــة في الصـرافيـة الاجـتمـاع الـرسـمي الاول
للــدول الخـمــس المــوقعــة علــى مـيـثــاق بغــداد
وهـي تــركـيــا وايــران وبــاكــسـتــان وبــريـطــانـيــا
ومـراقب من الولايـات المتحدة الاميـركية ومن
الـصــرافيــة صــدر يــوم 22/ت 2 /1955 الـبيــان
الــرسـمـي بــاعلان قـيــام المـيـثــاق المــذكــور وكــان
الـوفـد العــراقي في اجـتمــاع الصــرافيـة مـؤلف
مــن رئــيـــس الــــوزراء نــــوري الــــسعــيــــد ووزيــــر
الخــارجيـة بـرهـان الــدين بــاش اعيــان وحضـر
اجتمـاع الصـرافيـة وفـد تـركيـا بـرئـاسـة رئـيس
وزرائهـــــا عـــــدنـــــان مــنـــــدريــــس ورئــيــــس وزراء
بــاكــستــان جــودري مـحمــد علـي ورئيـس وزراء
ايـران حسين عـلائي ووزير خـارجية بـريطـانيا
المستـر مكملان وممـثل امريكـا المسـتمر كـولمان

سفيرها في بغداد.
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مجلــس النــواب والاعيــان ثم حـولـت البلـديـة
الـى محكمـة الشعب وفي اواسـط العشـرينـيات
اسـسـت جمـاعــة من اللـبنـانـيين نـاديـاً لـصيـد
الـطيـور وهي هـوايـة جـذبـت اليهـا الكـثيـر من
اهـالي بغـداد وعنـد تـأسيـس الجيـش العـراقي
في 6/كانون الثـاني/ 1921فدرب الفـوج الثاني
وكــان مقــره الكــرنتـينــة وكــان يقــوده مـحمــود
سـامـي الأورفه لي ويـضم الـضبـاط العــراقيين
الــذين تـســرحــوا مـن الجيــش العـثمــانـي بعــد
الهـدنـة وتــرى البغــداديين واهـالـي الصــرافيـة
رجــــالا ونـــســـــاءا واطفــــالا مــتجــمعــين حــــول
الجـنـــود الـــذيــن يلـبــســـون الخـــوذة الـتـي لـم
يعـــرفهــا اهـل بغــداد مـن قــبل وهـم يـهلـهلــون
ويــصـفقـــــون ويـــــدعــــــون لهــم بـــــالــنــصـــــر وفي
الــصـــرافـيـــة شـيـــدت اكـبـــر محــطـــة لـتـــولـيـــد
الـكهربـاء وهي محـطة كهـرباء الـصرافـية كـما
انــشيء اول مـشــروع مــاء وهــو مـشــروع اســالــة
المــاء وكــان مــديــر لجـنــة الاســالــة علـي روؤف
الطائي المـعروف في الصرافيـة )بعلي ابو المي(
وفي الــصــــرافـيــــة انــشـيء اول واطــــول جــســــر
حــــديــــدي لـلقــطـــــار في العــــراق وهــــو جـــســــر
الصرافية او الجـسر الحديدي ويـذكر المرحوم
امين الممـيز بان الجـامعة المـستنصـرية وضعت
لبنـتها في الـصرافيـة التي اصـبحت فيمـا بعد
مــن اكــبــــر المـكــتــبــــات تحــت اشــــراف المــــرحــــوم
كــوركيـس عــواد وفي الـصــرافيــة شيــدت عــائلــة
المـميــز جــامع عــادلــة خــاتــون وهــو من احــدث
جــوامع مــدينــة بغــداد وفي الـصــرافيــة شيــدت
اول محـطة لـتوزيع البـانزيـن والنفط شيـدها
المــرحــوم تــوفيـق وهبـي كمــا انـشـئت فـيهــا اول
مـؤسـسـة للـطبـاعـة والنـشـر وهي دار الــرابطـة
التي كان يرأسها المرحوم عبد الفتاح ابراهيم
وفي الــصــــرافــيــــة وضـع حجــــر الاســــاس لاول
مــشــــروع اقـتــصــــادي عــــراقـي هــــدفـه تعــــزيــــز
الاقتصـاد وكسر طـوق الاحتكار الـذي فرضته
الــشـــركـــة الـبـــريــطـــانـيـــة علـــى تجـــارة وحـلج
الاقـطان وهي شـركة وحلج الاقـطان العـراقية
التـي شيدت محلجهـا في الصرافـية عام 1929
وكان رئيـسها جعفـر ابو التـمن ومن اعضـائها
يــاسـين الهــاشـمـي وابــراهـيـم الــشــابـنــدر وفي
الـصــرافـيــة شـيــدت محـطــة الـضخ الــرئـيــســة
لمجـاري الامطار في بغداد وفـيها انشئت أجمل
حـديقة في بغداد وهي حديقـة الصرافية ومن
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بهجـت زينل دعـوة غـداء في مـنطقـة الفحـامـة
ضمت عددا كبيـرا من المدعويـن كان بضمنهم
نوري الـسعيد واذا به يبادر أمـين المميز قائلاً:
تـعــــــــرف امــين انــي اول مــــــــا اكـلــت الــــــســمــك
المسكوف كان عندكم بالـصرافية فسأله المميز
مــتــــى وايــن قــــال كــنــت ضــمــن المــــدعــــويــن في
قصـركم الواقع علـى النهر في الـصرافيـة وكان
ذلك قـبـل سفــري الــى اسـتـنـبــول سـنــة 1903
فـيكـون الـسـمك المـسكـوف قـد عــرف في بغـداد
اواخـــــر القــــرن الــتـــــاسع عـــشــــر في مــنـــطقــــة
الـصــرافيــة ففـي سنــة 1920 حل الملـك فيـصل
الاول في قصر شعشوع احد القصور الضخمة
وهـــو قــصـــر قـــديم شـيـــده الــيهـــودي الـيـــاهـــو
شعشـوع وكـان مـن اغنيـاء بغـداد ثم حـول الـى
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العـشــرين مــزارع التـين والبــاقلاء والجــراديغ
وتين الصـرافية المشـهور بالتين الـوزيري الذي
انــدرس عنـد اسـتملاك مـصلحـة اسـالـة المـاء.
امـا مزرعـة البـاقلاء المحصـورة بين الـصرافـية
والـــــوزيـــــريـــــة هـــــذه المـــــزارع كـــــانــت تعـــــد مــن
الامـسيـات وكـأنهـا مسـرح كبيـر فـفي عصـر كل
يـوم يتـوافـد البغـداديـون علـى هـذه المـزارع امـا
الجــراديـغ فلهــا حـيــاة خــاصــة ففـي مـنــطقــة
الـصــرافـيــة تـنـصـب الجــراديغ وسـمـك دجلــة
والجــراديغ تــوأمــان مـتلازمــان فلا جــرداغ من
دون سـمك ولا يــؤكل الـسـمك المــسكــوف الا في
الجــراديغ علــى شــاطـئ دجلــة وولــد الــسـمك
المـسكــوف في منـطقـة الـصــرافيــة اوائل القـرن
العــشـــريــن ففــي اوائل الخـمــسـيـنـيـــات اقـــام
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معــــاهـــــدة 1930 والمفــــاوضــــات الـــسريــــة بـين صـــــالح جـبر والـبريــطــــانـيـين 

وزارة المدفعي
تعتقل الشيخ عبد الواحد الحاج سكر

لـقـــــــــــاء سري بــــين سـلــــيــــمان فــــيــــــضي ولـــــــــــورنـــــــــس

الـبــريــطــانـيــة بــبغــداد بـين الــطــرفـين راس
الـطــرف العـراقـي فيهـا صــالح جبــر بعـد ان
ابعد بقـية اعـضاء الـوفد وظهـر صالح جـبر
مـتــشــددا في مــوضــوع الــسـيـــادة العــراقـيــة
بـاعتبار العراق وبـريطانيا عـضوين في هيئة
الامم المــتحـــــدة ويجــب ان يـكــــون الــتعـــــامل
بينهمـا على اسـاس متكـافئ. ثم عـقدت بين
الـطــرفـين خـمــســة لقـــاءات للفـتــرة مـن 23
تشــرين الثـاني ولغـايـة 3 كـانــون الاول حيث
وضعـت مــســـودة المعـــاهـــدة الجـــديـــدة الـتـي
ـــــــة لمـعـــــــاهـــــــدة 1930 وابـلـغ ســتــكـــــــون بـــــــديـل
الـبـــريــطـــانـيـــون صــــالح جـبـــر بــضـــرورة ان
يــستــشيــر زملاءه بـصــدد المــوضــوع وتــرتـيب
الـوضع الــداخلي الـذي تـأثـر بقـرار تقـسـيم
فلـسطـين وفعلا عقـد صـالح جبــر اجتمـاعـا
مـع كبـار المـسـؤولـين في العــراق ولم يــشتـرك
احـد من قادة المعارضـة كما لم يخـبرهم بما

ينوي عمله.
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الامدادات البريطانية. 
ــــــالقـــــواعـــــد الجـــــويـــــة 2- اعـــــادة الــنــظـــــر ب

البريطانية بالعراق. 
في حين تـركـزت المـطـالـب البـريـطــانيــة علـى
اسـتمــرار اسـتخــدامهــا لقــاعــدتي الـشعـيبــة
والحـبــانـيــة في العــراق وايجــاد نــواة هـيـئــة
قـادرة علـى مـسـاعــدة البــريطـانـيين في نـشـر
القـوات بـسـرعــة وقت الحـرب)هـيئـة الـدفـاع
المــشـتــرك( وايجــاد تــسهـيلات في الحـصــول
علــى النفـط واستخــدام الاراضي العــراقيـة
لمــرور القــوات البــريـطــانيــة ومـنح تـسهـيلات
جــويــة في مـيــاديـن اخــرى لـلقــوة الجــويــة
البــريطــانيــة. وفي 18اب انتقـلت المفـاوضـات
الـى لندن والتقى)بيـغن( في هذه المفاوضات
بالـوصي ونوري الـسعيد واكـد الاول اهميته
عقـد اتفـاق مبكـر بـين الطـرفين قـبل انتهـاء
مفعول معاهدة 1930 وفي 22 تشرين الثاني
عقــــــد لقـــــاء ســـــري جـــــديـــــد في الـــــسفـــــارة
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ترأسـة الوصي اضافة لـرئيس الوزراء صالح
جـبــر ووزيــر الــدفــاع شــاكــر الــوادي ورئـيــس
اركــــان الجــيـــش صـــــالح صــــائــب الجــبــــوري
ورئيــس البـعثــة العـسكـريــة البـريـطــانيـة في
وزارة الــدفــاع العــراقيــة الجنــرال)رنتن( وفي
8مـايس عقـد الاجتمـاع الاول بين الطـرفين
سـرا في مـبنـى الـسفــارة البــريطــانيـة اعـقبه
اجـتماعـان في 10 مايـس و17مايـس وفي هذه
الاجـتمـاعـات طـرحـت مقتـرحـات الـطــرفين
لاجـل تعـــديـل المعـــاهـــدة وقـــد شـكلـت هـــذه
المقـتــرحـــات نقــاطــا ثــابـتــة لـلحــوار الــذي
اسـتمــر لـفتــرة طــويلــة جــرى مــا بـين بغــداد
ولـندن وكـانت المقـترحـات العـراقيـة تتمـحور

في: 
1- تــنــمــيــــة الجــيـــش العــــراقــي وتــطــــويــــره
وتجهيـزه بـالمعــدات والاسلحــة والتـجهيـزات
العــسكــريــة مـن بــريـطــانـيــا بهــدف اعــاقــة
وتــأخـيــر اي هجــوم محـتـمل حـتــى وصــول
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العـراق وبــريطـانيـا. كمــا لقي هجـومـا حـادا
مــن الــصحــــافــــة ممــــا دفـعه لـلاعلان في 27
نيـســان بــان شــروط تعــديل المعــاهــدة سيـتم
اقــــرارهـــــا بعــــد دراســــة مـــســتــضــيفــــة، وان
الحكـومـة ســوف تنـاقـش المـوضـوع مـع بقيـة
الاطراف السياسية الا انها لن تكون ملزمة
بمــا سـيتـمخــض عن هــذه المنــافـشــة وبــرغم
الهجــوم الــذي تعــرضـت له حكــومــة صــالح
جـبــر مـن الــصحــافــة فــان اول عـمل قــام به
رئيـس الــوزراء هــو انه ابــدى مــوافقـته علــى
مجـيء الــوفــد العــسكــري الـبــريـطــانـي الــى
بغــــداد للــتفـــاوض بــشـكل غـيـــر رسـمــي مع
الحكــومــة وقــد ضـم كلا مـن الـسـيــر)بــريــان
بيـكر( و)اخـاسي كـورنز( و)دوغلاس بـوسك(
السـكرتـير الـشرقـي في السـفارة الـبريـطانـية
بــبغـــداد. وكـــان الاخـيـــر حــضـــر نـيـــابـــة عـن
الــسفـيــر الـبــريـطــانـي الــذي كــان في لـنــدن
بــسـبـب مــرضه. امــا الجــانـب العــراقـي فقــد
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ذلك الـرجل المـؤهل لـوزارة الــداخليـة
)وعـلي ممتـاز( لـوزارة المـاليـة)وصـادق
الــبـــصـــــام( لـلعـــــدل)وتحــــســـين علــي(
لـلـــتــــــــربـــيــــــــة)ومـحـــمــــــــد امـــين زكـــي(
لـلمــواصلات و)الــسيـــد عبــد المهــدي(
لـلاقتـصـــاد)وجمــال بــابــان( للـشــؤون
الاجـتـمــاعـيــة وكـــان العـبء الــرئـيــس
للادارة يـقع علــى)صــالـح جبــر وعـلي
ممـتـــاز( وحـــدثـت تغـيـــرات في الـــوزارة
خلال شهـر شبـاط سنـة 1942 عنـدما
تـولـى الـدكتـور)عبـد الله الـدملـوجي(
وزارة الخــــارجـيــــة لمـــــدة اربعـــــة اشهــــر
فـقــــط وحـل)داود الحـــيــــــــدري( مـحـل
ـــــــــوري )صـــــــــادق الــــبــــــصـــــــــام( وظـل)ن
الــسعـيـــد( محـتفـظـــا بـــوزارة الـــدفـــاع
وراح يضغط على السفير البريطاني
في تحـقــــيـق رغــــبــــتـه وهــــي ان يـلـعــــب
الجيـش دورا محـددا في هـزيمـة هتلـر
لارسـال لــواءين الــى ميـاديـن القتـال
في شمـال افـريقيـا لم يـتم قبـول هـذا
الــطلـب مـن لــــدن الانـكلـيــــز غـيــــر ان
الـــــوزارة مـــــا لــبــثــت ان اســتقـــــالــت في
الـيــــوم الـثــــامـن مــن شهــــر ت1/ 1942
بعـــد ان امـتـــد عـمـــرهـــا سـنـــة كـــاملـــة
لـتـعقــبهــــا وزارة اخــــرى الـفهــــا)نــــوري
السعيـد( نفسه لم يـطل عمرهـا اكثر
مــن ســبعــــــة أشهـــــر وفي هـــــذه الـــــوزارة
احـتفـظ)صـالـح جبـر( بـوزارة المــاليـة
اعفـيت تــاليف هـذه الـوزارة زيـارة قـام
بها الامير عبـد الاله الى مصر حيث
اسـتقـبل اسـتقـبـــالا مـلكـيـــا مـن لـــدن
الملـك فــــــاروق ومــن ثــم ســــــافــــــر الــــــى
المـــيــــــــدان الـعــــــســكــــــــري في الـعـلـــمـــين

لتفتيشه.
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وزارة الاقتصـاد الى)نصـرت الفارسي(
في حـين تولـى)محمـد رضا الـشبـيبي(
وزارة الــتـــــربــيـــــة)وجـعفـــــر حــمــنـــــدي(
للــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة. قـــابلـت هــذه
الـوزارة بـصفـة وديــة المقتـرحـات الـتي
تقـدمـت بهـا بـريـطــانيـا بـشـأن اقـامـة
القـــــوات الـبـــــريــطـــــانـيـــــة في الــنقـــــاط
الــــســتـــــراتــيجــيـــــة وفـــــرض الـــــرقـــــابـــــة
المـــشـتــــركـــــة علــــى المـيـنــــاء فـــضلا عـن
الـرقابـة التي تطلـبتها ظـروف الحرب
ثـم اغـلاق المفـــوضـيـــة الايــطـــالـيـــة في
بغـداد وابعـاد المـدرسين المحـرضين من
السوريين والفلسـطينيين المقيمين في
العــــــراق في ظل هـــــذا الــــــوضع كـــــانــت
العـــشــــائــــر هــــادئــــة ولـم يـكـن الاكــــراد
نــــــشــــطـــين في تـلــك المــــــــدة لــكـــن وزارة
)المــدفعـي( اخفـقت في اعـــداد سيــاســة
ثـابتـة حيث بـدأت ببـعض الاعتـقالات
القلـيلـــة ضمـت)عبــد الــواحــد الحــاج
شكر( واخـرين معه من شيـوخ عشـائر
الفــــرات العـنـيــــديــن وعلــــى اثــــر هــــذه
الاعتقـالات قـدم ابــراهيـم كمـال وزيـر
العـــــدل اســـتقـــــالـــته مــن مــنـــصـــبه في
مـنـتــصف شهـــر ايلـــول وكـــأنهـــا ســـوف
تـعقــبهــــا وزارة يــــؤلـفهــــا هــــذا الـــــرجل
القـــديـــر لكـن لايمـلك الـــدعـم الكـــافي
لـذلك فـضل عبـد الالـه ان يطلـب من
نوري السعيد العودة الى بغداد وذلك
لان قـابليـاته هي الـتي كانـت تتطلـبها
الــظــــروف القـــائـمـــة انـــذاك اســتقـــال
)جــمـــيل المــــــدفعـــي( في 7/ت1/ وبعـــــد
يـــومـين مـن ذلـك اعلـنـت ارادة مـلكـيـــة
بــــان نــــوري الــــسعـيــــد قــــد الـف وزارته
الـسـادسـة جـاء نـوري بـ )صــالح جبـر(

نـدمــا ذهبت الـى المـوصل عـام 1913 لغـرض تـأسـيس
جـمعـيــة اصلاحـيــة فـيهــا ولـبـث الـفكــرة القــومـيــة
العــربيــة بـين ابنــائهــا. وكــان يــاسـين في ذلك الــوقت
قائدا لحـامية المـوصل وكان هو
الاخـر متحمسا للفكرة
فــكـــــــان يـعــيــنــنــي في
مهـمـتـي ويــسهل لـي
الاجــــــــتــــــــمـــــــــــــــــــــــــاع
بـالـضبـاط العـرب

سرا.
ـــــدري ايــن ل-ات

هو الان؟ 
س-كلا....
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ذلك فـاني اعـاهـدك علـى كتمـان المعلـومـات السـريـة
التي سوف تدلي بها لي.

ــــــوجــــــد في الــبـــصــــــرة الان ايــــــة ــــــأكــــــدانـه لا ت س-ت
جمعية.وكل ما ذكرته كان قبل الحرب.
ل- ما مدى اتصالك بعزيز المصري؟ 

س-لـم يــسـبق لـي ان قــابلـته. وانمــا تجـمعـنـي وايــاه
رابــطــــة المــبــــدأ عــــرفــته قــبـل ان يعــــرفــنــي لــصــيــته
الـذائع.امـا هـو فقـد عــرفني يـوم سـجن في الاستـانـة
وحـكم عليه بـالموت فـكان فـريق من اصحـابه وبعض
اقربـائه ولفيف من اعـضاء العهـد والضبـاط العرب
يـجتـمعــون في داري بــالاستــانــة لتــدبيــر امــر نجــاته
حتـى يسـر الله امر خـروجه من الـسجن وسفـره الى

مصر.
ل- كـيف ومـتــى عــرفـت رشـيــد رضــا ورفــيق العـظـم

وحسن خالد؟
س-تعـرفت بـالـسيـد رشيـد رضـا حيـنمـا زار الـبصـرة

قـبل خمـس سـنين ثـم التقـينـا مــرارا في مصـر امـا
الاخـرون فقـد تعـرفـت عليهـم في اثنـاء زيـاراتي

مصر في طـريقي الى الاستـانة.وعلاوة على
الاتـصــال الـكتــابي والمــراسلــة المـسـتمــرة

الـتـي كــانـت بـيـنـي بـصفـتـي سكــرتـيــرا
لـلجــمعــيـــــة الاصلاحــيــــة ولحــــزب

ــيــنـهــم بــــصـفــتـهــم الائــتـلاف وب
اقطاب الفكرة القومية.

ــيــــــــاســين ل- مــــــــا عـلاقــتــك ب
الهاشمي؟ 

س-انني اعرفه مذ كنا طلابا
في المـــــــدرســـــــة ثــم تـــــــوثـقــت

صـداقتـنا
ع
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ل- كلا. لم يـسبق ان تعرف احدنا على الاخر ولكني
اعرفك جيدا او بالاحرى اعرف عنك الشيء الكثير

لاسيما عن اعمالك. 
س- كــيف ولمــــاذا عــــرفــتــنــي؟ ثــم مــــا الـــــذي تعــنــيه

اعمالي؟.
ل- اعني اعمالك السياسية، قلت اني اعلم كل شيء
عنـك فارجـو ان تخبـرني بـالحقيقـة كامـلة. حـدثني

عن جمعية العهد ومدى قوتها. 
س- لا تـوجـد جـمعيـة بهـذا الاسـم او غيــره كمــا اني
لــم اســمع عــن وجــــود جــمعــيــــة في الــبــصــــرة مــنــــذ

الاحتلال. 
ل- ارجو الاتخفي عني شيئا. 

س-تـأكـد انه لـم يبق لـتلك الجـمعيــة او لغيـرهـا اثـر
في عهـد الاحـتلال كمــا واني شخـصيـا نفـضت يـدي
مـن كل مــوضــوع يمـت الــى الــسـيــاســة بــصلــة.وقــد

حصرت جل همي في اشغالي واموري الخاصة. 
ل- الم تـكن نــائبــا معـارضــا للاتحـاديـين في مجلـس

النواب العثماني؟
س- نعم كنت. 

ل-الم تكـن منتـسبـا الى حـزب اللامـركزيـة وجمعـية
العهد؟

س- نعم كان ذلك قبل الحرب... 
ل- الم تعـمل علـى بـث الفكـرة القــوميـة العــربيـة في

العراق لا سيما في الموصل؟ 
س-نعم هذا صحيح.

ل- اخـالك لا تزال حـذراً مني فلكي ازيـل هذا الحذر
ابلـغك تحيـات بـعض اصـدقـائك الــذين طـالمــا اثنـوا
ــــــى كـفــــــاحـك في ســبــيـل الـقـــضــيــــــة الـعــــــربــيــــــة عـل
واطـرواجهادك في مـضمار الـقوميـة مما حـداني الى
مـقابلـتك والاعتمـاد عليـك لانجاز مـهمتي الخـطرة
امـا اولئـك الاصدقـاء فهم عـزيز عـلي والسـيد رشـيد
رضــا ورفــيق العـظـم وحقـي العـظـم وحــسـن خــالــد

الصيادي. 
س- اشكرك على ثقتك بي كما اشكرهم على حسن
ظـنهـم وجـمـيل ثـنــائهـم انـنـي في الحقـيقــة لـم اقـم

بعمل يستحق الذكر. 
ل- هذا تواضع وعلى كل فاني ارجو ان تكون الان في
غـايــة الاطمـئنـان. وان لا تخـشـى بـأسـاً انـي اثق بك
واصـدق كل مـا تقـوله فـاخبـرني عن جـمعيتـكم وعن
مـدى قوتهـا انك تعلـم اننا اعـداء الترك وزيـادة على
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